
علامات الساعة والدور المطلوب

يوم القيامة آت لا ريب فيه، وله علامات صغرى، وعلامات كبرى، وذكر العلماء أن العلامات الصغرى قد حدثت بالفعل، ومن

ابة، ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من ال، ونزول المسيح ابن مريم، وخروج الدَّ العلامات الكبرى المنتظرة: خروج الدجَّ

مغربها، وعلى المسلم أن يوجه نفسه للعمل الصالح، ويعمل جاهدا لإرضاء الله تعالى، فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم من سأله عن

الساعة قائلا له: وماذا أعددت لها؟، فهذا توجيه من النبي للأمة كي تقبل على الله بالعمل الصالح، فيجب الاستعداد للساعة

بطاعة الله فيما أمر والانتهاء عما نهى.

يقول فضيلة الشيخ عطية صقر-رحمه الله تعالى- من كبار علماء الأزهر:

تْ عليها الكتب والأديان السماوية. الساعة ـ وهى انْتهاء الحياة الدنيا، وبعْث الموتى من القبور لحياة أخرى ـ حقٌّ كما أجمعَ

ا طال الأمدُ بيْننا وبيْنها؛ لأنَّ كلَّ آتٍ قريب قال مَ لك النُّصوص الكثِيرَة في الكِتاب والسنة. وهى قريبة مهْ ذَ
بِ
تْ  وجاءَ

يبًا ( ) الأحزاب : 63 (. ةَ تَكُونُ قر اعَ لَّ السَّ يَك لَعَ
رِ
 ا يُدْ مَ دَ اللهِ وَ نْ ا عِ هَ لْمُ ا عِ نَّمَ

إِ
لْ  ةِ قُ

اعَ  السَّ
نِ
 أَلُكَ النَّاسُ عَ تعالى)يَسْ

ي الحديث الذي رواه فِ
تِهاء الرِّسالات السماوية برسالة خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَ

ها انْ
بِ
 رْ ويَكْفي لبيان قُ

مسلم ” بُعثْت أنا والساعةُ كهاتين “، وضمَّ السبَّابة والوُسطى.

نْد ا عِ هَ لْمُ ا قُل إنَّما عِ رْساهَ ة أيَّانَ مُ اعَ  السَّ
نِ
 ألُونَكَ عَ تها ليْس له سند صحيح. قال تعالى ) يَسْ يد وقْ دِ

وكل ما يُقال عن تحْ

دَ الله نْ ا عِ هَ لْمُ ا عِ لْ إنَّمَ ا قُ نْهً يٌّ عَ فِ أَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَ تَةً يَسْ لَّا بَغْ
إِ
تِيكُم 

 لَا تَأْ
ضِ
واتِ والأَرْ مَ  السَّ

فِي
لَتْ  و ثَقُ ا إلَّا هُ تِهَ

قْ لِّيها لِوَ رَبِّي لَا يُجَ

روف عْ اعة مَ ون ( ) الأعراف : 187 ( والحديث المتَّفق عليه في سؤال جبريل للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن السَّ لَمُ  لَا يَعْ
سِ
ثَرَ النَّا كْ لكنَّ أَ وَ

لم من السائل “. حيثُ قال له ” ما المسئول عنها بأعْ

موا هذه العلامات إلى اعة ألِّفت فيها كتب خاصة، وفيها أحاديثُ صحيحة وأخرى غير صحيحة، والعلماء قسَّ وعلاماتُ السَّ

ن طويل. دث قبل يوم القيامة بزمَ رى وعلاماتٍ كبرى، والصغرى هي التي تَحْ غْ علاماتٍ صُ
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بَّتَها، وأنْ ةُ رَ دَ الأَمَ لِ
ل بعضها في زماننا هذا بل قبل هذا الزمان. ومنها ما ورد في حديث جبريل مع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ” أن تَ صَ وقد حَ

ة النساء وقلَّة الرجال بيان وكثْر ارَة الصِّ ل وقلَّة العلْم وإمَ ة الجهْ  البُنْيان ” ومنْها كثْر
فِي

لُونَ  اوَ اءِ يَتَطَ
اءَ الشَّ عَ

رِ
رَاةَ  اةَ العُ فَ تَرَى الحُ

صلها بعضُ . وكلُّ ذَلك وردَت به الأحاديث الصحيحة، وقد أوْ تَن با والفِ ة الزِّنا والرِّ يِّمٌ واحد، وكثْر حتَّى يكون للخمسينَ امرأة قَ

. ةِ علامةٍ
ائَ مَ سِ مْ العلماء إلى خَ

، خمس متَّفق عليها، وهى: يام الساعة فقد قال عنها الشيخ النفراوي: إنها عشْر دث قربَ قِ أما العلامات الكبرى التي تَحْ

ربها، وأما الخمس المختلف وج، وطلوع الشمس من مغْ أْجُ وجُ ومَ ابة، ويَأْجُ ال، ونُزول سيدنا ابن مريم، وخروج الدَّ خروج الدجَّ

ن تَرُوح مع دَ ر عَ رج من قعْ انٌ باليمن، ونار تَخْ خَ ف بجزيرة العرب، ودُ ف بالمغرب، وخسْ ق، وخسْ فٌ بالمشْر فيها فهى: خسْ

يْد يْفة بن أُسَ ذَ تْ في صحيح مسلم عن حُ رَدَ شر، وقد وَ هم إلى المحْ يلُ معهم حيث قالوا، حتَّى تسوقَ قِ
الناس حيث راحوا وتَ

اري. فَ الغِ

وهذه بعض الإيضاحات للخمس المتفق عليها:

ال أو المسيح الدجال: أولا: المسيخ الدجَّ

تِه، وجاء في صحيح مسلم أن خروجه هو أو العلامات، وأنَّه يخرج من ناحية
كانَ النَّبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يستعيذ بالله كثيرًا من فتنَ

ة، وسائر الأيَّام كالأيَّام عَ مُ ر، ويومٌ كجُ ا يفتن الناس عن الإيمان بالله، يومٌ منْها كسنة، ويومٌ كشهْ كُث أربعين يومً يمْ ق، وسَ شْر المَ

ر كلَّ أربع وعشرين ساعة لخمس صلوات كما في العادية، وفي اليوم الذي هو كسنة لا تكفي خمس صلوات، بل يجب أن يُقدَّ

رَه ” وسيقتله سيدنا عيسى عن باب ” لُدٍّ ” كما في صحيح مسلم. دْ روا قَ دُ الحديث المذكور ” اقْ

ثانيا: نزول سيدنا عيسى عليه السلام:

ب صْ يكون نزوله عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ويقتل الدجال ويحكم بشريعة سيدنا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ ويكثر في أيَّامه الخَ

بَرَكة، رواه مسلم. وال

ثالثا: يأجوج ومأجوج:
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لون ( ) الأنبياء : 96 ( حيث عادَ سِ
 يَنْ

بٍ
 دَ نْ كُلِّ حَ مْ مِ وجُ وهُ أْجُ وجُ ومَ تْ يأْجُ تِحَ

ا فُ ذَ
إِ
م، قال تعالى ) حتَّى  لْقٌ من بني آدَ وهم خَ

نْ كلِّ ألفٍ ثَ النَّار، مِ ج بعْ
رِ
ع للعاقل، ولحديث الصحيحين الذي يأمر الله فيه آدم يوم القيامة أن يُخ عليهم ضميرُ الجمْ

ل له، وقد تحدَّث عنْهم القرآن الكريم في سورة الكهف، لهم وراء ذلك فلا أصْ ائة وتسعةٌ وتسعون. وما يُقال عن أصْ مَ عُ تِسْ

وا. وتَحدَّث عنهم رجُ يامة فيَخْ قُّ بالقِ دُ الحَ يء الوعْ
جِ
بوه حتَّى يَ قِ

هروه ولا أن يَنْ تطيعوا أن يَظْ ا لمْ يَسْ رْنَيْن سدًّ و القَ حيث بَنَى ذُ

وجَ أْجُ مَ وجَ وَ مِ يَأْجُ
نْ رَدْ تِح اليومَ مِ

، فُ تَرَبَ  دِ اقْ
شَرٍّ قَ  من 

بِ
رَ  لِلْعَ

يْلٌ  بقوله ” وَ
يْنِ
 النبيُّ ـ صلَّى الله عليه وسلم ـ كما ورد في الصحيحَ

ونه نا عيسى بخروجهم، وأنهم سيُحاصِر بِرُ سيدَ


 يْه: الإبْهام والتي تليها. وفي صحيح مسلم أنَّ الله يُخْ بعَ إصْ
بِ
لَّقَ  ه ” وحَ ذِ

ثْلُ هَ مِ

ومَ تْرُك الكافرين لتَقُ نين وتَ مِ
ضُ أرْواحَ المؤْ

بِ
 ا تَقْ يحً لُ الله ر يضُ الخيْر ويُرْسِ لكهم الله، وبعد ذلك يَفِ هو ومن آمن معه، ثم يُهْ

ة. اعَ مُ السَّ
هِ
علَيْ

رابعا: الدابة:

بِآيَاتِنَا لَا
م أنَّ النَّاسَ كَانُوا  هُ  تُكَلِّمُ

ضِ
لْأَرْ نَ ا ابَّةً مِ مْ دَ نَا لَهُ رَجْ مْ أَخْ

هِ
لَيْ لُ عَ وْ عَ القَ قَ ا وَ هي من دوابِّ الأرْض، قال الله عنها ) وإذَ

ا طلوعُ رُوجً لَ الآياتِ خُ ا ” إنَّ أوَّ رو بن العاص مرفوعً نُون ( ) النمل : 82 (، وجاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمْ يُوقِ

رُوا ا ” بادِ يثه أيْضً دِ  حَ
فِي

يبًا “، و
رِ
 ا قَ هَ

رِ
رى علَى أَثَ ى، وأيُّهما كانَتْ صاحبتَها فالأخْ حً ابَّة ضُ بها، وخروجُ الدَّ

رِ
 مس من مغْ الشَّ

ر العامة يِّصة أحدكم ” وأمْ وَ ر العامة، وخُ ان، ودابَّة في الأرض، وطلوع الشمس من مغربها، وأمْ خَ ال، والدُّ تًّا: الدجَّ ال سِ مَ الأَعْ
بِ


ة والمراد بها الموت. غير خاصَّ يِّصة: تَصْ وَ يامة، والخُ هو القِ

مس من مغربها: خامسا: طلوع الشَّ

لُع من ، فتَطْ ي من حيث جئتِ عِ جِ
يْن أنَّ الله يقول لها: ار وذَلك يَكُون بعد موت سيدنا عيسى، وقد جاء فيها حديث الصحيحَ

سلم السابق. وكون طلوع الشمس أو خروج الدابَّة أول الآيات يث مُ دِ بة، كما تَحدَّث عنْها حَ ربها، فعند ذلك يُغلَق بابَ التَّوْ غْ مَ

ة الأولى، ولا يَتَنَافى مع قَ عْ ور للصَّ بة ويُنْفَخ في الصُّ يُحتَمل أنه أول الآيات التي تقوم على أثرها الساعة، حيث يُغلَق بابُ التَّوْ

ال، فأوليَّة خروجه هي بالنسبة لكل الآيات التي تأتي بعد. حديثِ أن أول الآيات خروجُ الدجَّ
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د إليْها، وام عليه، وبالبُعد عن الآثام والعزم على عدم العوْ ا للقاء الله بعمل الخير ونيَّة الدَّ وعلى كل مسلم أن يكون مستعدًّ

ن مات فقد قامت قيامته، أي انتهت حياته جأه الموت، فإن مَ بل منه عمل، بل قبْل أن يَفْ لا يُقْ اعةُ فَ أه السَّ جَ وذلك قبْل أن تفْ

ولئِك
 فأُ

بٍ
ي

رِ
 ن قَ الةٍ ثُمَّ يَتُوبُون مِ هَ جَ

بِ
وءَ  لُون السُّ مَ ين يَعْ لَى الله للذِ بَة عَ التَّكْليفية، وذهبَت فرصة العمل، قال تعالى ) إنَّما التَّوْ

نِّي تُبْتُ
إِ
الَ  تُ قَ وْ مُ الْمَ هُ دَ ضَرَ أَحَ  ا حَ ئَاتِ حتَّى إذَ يْ لُونَ السَّ مَ ين يَعْ ذِ

بَةُ للَّ ا . وليْستِ التَّوْ ا حكيمً ليْهم وكان الله عليمً يَتُوبُ الله عَ

ا ( ) النساء : 17، 18 (. أ.هـ مْ عذابًا أليمً نَا لَهُ تَدْ ولئِكَ أَعْ
ارٌ أُ مْ كُفَّ هُ وتُونَ وَ ينَ يَمُ ذِ

نَ ولَا الَّ الْآ

ويقول الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة:

ا، أوصلها بعض العلماء إلى خمسمائة علامة، ولكن أشهرها: علامات الساعة الصغرى كثيرة جدً

اختلال الموازين، بأن تلد الأمة ربتها، وأن يوسد الأمر إلى غير أهله، ومنها قبض العلم أي العلم الديني، وذلك بقبض العلماء

ا على أربعين أو حتى ينتشر الجهل ويستفتي الناس الجهال فيضلونهم، ومنها قلة عدد الرجال حتى يكون الرجل الواحد قيمً

خمسين امرأة، وانتشار الأوبئة والطواعين والأمراض الفتاكة، وغير ذلك من العلامات، وكثير من العلامات الصغرى قد تحقق

بالفعل في كثير من جهات العالم.

وأما العلامات الكبرى فعشر، خمس متفق عليها، وخمس مختلف فيها:

أما المتفق عليها فهي: خروج الدجال، ونزول السيد المسيح، وخروج الدابة التي تكلم الناس، ويأجوج ومأجوج، وأما

المختلف فيها فهي: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ودخان باليمن، ونار تخرج من قعر عدن

تروح مع الناس حيث راحوا وتقيل معهم حيث قالوا.

والأفضل من السؤال عن علامات الساعة أن نسأل عن كيفية الاستعداد لها، لأن الساعة آتية لا ريب فيها، يدل على

ذلك كثير من نصوص القرآن الكريم، بل إن بعثة النبي )صلى الله عليه( وسلم تعتبر علامة من علامات الساعة، فقد صح أن

النبي صلى الله عليه وسلم قال: “بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى”، ومصداق ذلك في قوله تعالى في سورة

النازعات: “يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها.
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وسأل أحد الصحابة النبي )صلى الله عليه وسلم( عن الساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها، فقال أعددت لها حب الله ورسوله، فقال

أنت مع من أحببت”، فالأولى بالمسلم ألا يسأل متى الساعة، ولكن يسأل ماذا أعددت لها، فقرب الساعة أو بعدها أمر

نسبي، فهي قريبة وبعيدة في نفس الوقت.
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